الأستاذ الدكقور فرحان السليم 


الجزء ((1)) 


اهمية اللغة : 


اللغة فكر ناطقء والتفكير لغة صامتة. واللغة هي معجزة الفكر الكبرى. 

إن لأغخة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل آَم فإذها الأداة اذفي تحمل الأفكار, وتذقل المفاهيم فتقيم 
بذلك روابط الاتنتصال بين أبثاء الأمة الواحدة 2 وبها يتم التقارب والتشابه والانسجام بيذهم. إن القوالب 
اللغوية التي توضع فيها الأفكارء والصدور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف لا تنفصدل 
مطلقاً عن مضمونها الفكري والعاطفي . 

إن اللغة هي الترسانة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها. وقد قال فيلسوف الألمان فيخته : «اللغة 
تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متراصاً خاضعاً لقوانين . إنها الرابطة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم 
الأذهان » . 


ويقول الرا هب الفرنس ي غريغوار  :‏ إن مبدأ المس اواة الذي أقر ته الثورة يقض ي بذ تح أبواب 
التو رظف أمام جميع المواطذين» ولذكن تسدليم زمام الإدارة لين أشخاص له يحسنون الذغخة القومية يؤدي 
إلى محاذير كبيرة» وأما ترك هؤلاء خارج ميادين الحكم والإدارة فيخالف مبدأ المساواة» فيترتب على 
الثورة - والحالة هذه - أن تعالج هذه المشكلة معالجة جدية؛ وذلك بمحاربة اللهجات المحلية» ونشر اللغة 

ويقول فوسلر  :‏ إن اللغة القومية وطن روحي يؤوي من حُرمٌَ وطنّه على الأرض )) . 

ويقول مصطفى صادق الرافعي : ( إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ» والتاريخ صفة الأمة. كيفما 
قلبت أمر اللغة - من حيث اتصالها بتاريخ الآمة واتصال الامة بها - وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول 
إلا بزوال الجنسية وانسلاخ الآمة من تاريخها .)) 

وقد صدر بيان من مجلس الثورة الفرنسية يقول : ١‏ أيها المواطنون : ليدفع كل مذكم تسابق مقدس 
للقضاء على اللهجات في جم يع أقطار فرنس ١‏ لأن تلك اللهجات روا سب من بقا يا عهود الإقطاع 
والاستعباد .)» 


اللغة - عند العرب - معجزة الله الكبرى في كتابه المجيد . 
وشمال إفريقية بالإسلام فتركت لغاتها الأولى وآثرت لغة القرآن؛ أي أن حبهم للإسلام هو الذي عربهم: 
فهجروا دينا إلى دين» وتركوا لغة إلى أخرى . 
لقد شارك الأعاجم الذين دخلوا الإسلام في عبء شرح قواعد العربية وآدابها للآخرين فكانوا علماء 
ولواضر لطر ري حل عر ا ولو اكه خسار روي لي لال 
وتخدالف هع الا منظاحة في الد عبير عن مدارك العلم المخثظ فة. ونظرا لتمام القاموس العر بي وكمال 
ار ع فإذها تعد أَمّ مجمووعة من اللغات تعرف باللغات الأعرابية أي التي نشأت في شدبه 
جزيرة العرب » أو العربيات من حميرية وبابلية وآرامية وعبرية وحبشية» أو الساميات في الاصطلاح 


الغربي وهو مصطلح عنصري يعود إلى أبناء نوح الثلاثة : سام وحام ويافث. فكيف ينشأ ثلاثة أخوة في 
بيت واحد ويتكلمون ثلاث لغات ؟ 

إن اللغة العربية أداة التعارف بين ملايين البشر المنتشرين فى آفاق الأرضء وهى ثابتة فى أصولها 
وجذورهاء متجددة بفضل ميزاتها وخصائصها . ْ 1ش ْ 

ال م للم الل ل ل في حياتها شأن كبير وقيمة 
أعظم من قيمتها في حياة أي أمة من الأمم. إن اللغة العربية هي الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر 
القرون» وعن طريقها وبوساطتها اتصلت الأجيال العربية جيل بعد جيل في عصور طويلة» وهي التي 
حملت ال سلام وما انب ثق عانه من حضارات وثقافات» وبها تو حد العرب قديما وبها يتوحدون اليوم 
ويؤلفون في هذا العالم رقعة من الأرض تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارها وقوانيذها وعواطفها في 
لخة واحدة على تنائي الديار واختلاف الأقطار وتعدد الدول. واللغة العربية هي أداة الاتص ال ونة طة 
الالتقاء بين العرب وشعوب كثيرة في هذه الأرض أخذت عن العرب جزءاً كبيراً من ثقافتهم واشتركت 
00 كيل أن تكوق را وطسكر ) والمو ساك الدواية - في الكذير من مفاهيمهم وأفكار هم ومثلهم» 

١ن‏ تحاف الى عالت انيت فلن تدوأ لاسا دلرو القة متو قل اقمى وات انار كا 
وهي الحاملة لثقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد بيننا والمكون لبذية تفكيرناء والصلة بين أجيالناء والصلة 
كذلك بيننا وبين كثير من الأمم . 

إن الاغة من أفضل السبل لمعرفة شخصصية أمدّنا وخصدائصهاء و هي الأداة التي سجلت منذ أبعد 
العهود أفكار : نا وأحا سيسنا. و هي البيئة الفكرية التي نعءيش فيهاء وحلقة الوصل التي تر بط الملاضي 
بالحاضر بالمستقبل. إنها تمثل خصائص الأمة؛ وقد كانت عبر التاريخ مسايرة لشخصية الأمة العربية؛ 
تقوى إذا قويت» وتضعف إذا ضعفت ., 

قد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكار هاء واستطاعت أن تكون لغة حضارة 
إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها الأساسية والموجهين لسفينتهاء اعتبروها جميعا 
اع حضدارات يع وثقاقة وم فا مراسطاحت إن تكون لخة العام و التدداسة والتعار : والدمل والتخيو بد والذاد ده 
والمنطق والتصوف والآدب والفن . 

واللغة من الأمة أساس وحدتهاء ومرآة حضارتهاء ولغة قرآنها الذي تبوأ الذروة فكان مظهر إعجاز 
لغتها القومية . 

إن القرآن بالنسبة إلى العرب جميعا كتاب لبسدت ذيه لغدهم ثوب الإعجازء و هو كتاب يشدد إلى لغدّهم 
مئات الملايين من أجناس وأقوام يقدسون لغة العرب؛ ويفخرون بأن يكون لهم منها نصيب . 

وأورد هنا بعض الأقوال لبعض العلماء الأجانب قبل العرب في أهمية اللغة العربية . يقول الفرنسي 
إرنسدت رينان : « الاغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال» وهذا أغرب ماوقع في تار يخ البشدرء 
فليس لها طفولة ولا شيخوخة .) 

ويقول الألماني فريتاغ : ( اللغة العربية أغنى لغات العالم » . 

ويقول وليم ورك : (( إن للعربية لينا ومرونة يمكنانها من التكيف وفقا لمقتضيات العصر. » 

ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام : (( العربية لغة كاملة محببة عجيبة» تكاد تصور ألفاظها مشا هد 
الطبي عة» وتم ثل كلمات بها خطرات النفوسء وتكاد تتجلى معاني ها فى أجراس الألفاظء كأذ ما كلمات ها 
خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة . » ْ 

ويقول مصطفى صادق الرافعي : ( إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية» فلا 
يزال أهله مستعربين به» متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكما .)») 


ويقول الدكتور طه حسين : ( إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب؛. 
بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضا.)) 


للعربية خصائص كثيرة يضيق المجال عن حصرها في هذه المحاضرة؛ لذا سأقتنصر على بعضها 
تاركاء لمن أراد التوسعء الرجوع إلى أمهات الكتب في هذا المجال . 


1 - الخصائص الصوتية : 


إن اللغة العربية تملك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات» حيث تتوزع مخارج الحروف بين الشفتين 
لير اقصبو الحلق. وقد دتجد في لغات أخرى غير العربية حروف أكثر عدداً ولكن مخارجها محصورة 
في نطاق أضيق ومدرج أقصرء كأن تكون مجتمعة متكاثرة في الشفتين وما والاهما من الفم أو الخيشوم 
في اللغات الكثيرة الغنة ( الفرنسية مثلاً)» أو تجدها متزاحمة من جهة الحلق . 

وتتوزع هذه المخارج في هذا المدرج توزعا عادلا يؤدي إلى التوازن والانس جام ب ين الأ صوات. 
ويرا عي العرب في اجتماع الحروف في الكداوة الو اكدة ونوز عدي وار رفوه حذوات ١د‏ ركام 
الصيوتى و الذالف المر سيقي فمقلة ل كته الز اي ,مع اللاح و السين و الصفاك والذالن ولا تجتفع الجيم مه 
القاف والظاء والطاء والغين والصصادء ولا الحاء مع الهاءء ولا الهاء قبل العين» ولا الخاء ةل اناد 3 
ولا"التوق قبل الراء ».ولا الاذم شيل الشين , 

وأأصوات العربية ثابتة على مدى العص ور والأجيال م نذ أربعة عش ر قرنا. ولم يُعرف م ثل هذا 
الشنات: في 3خة. من الات الكالم :في .م ثل, هذا اليقين والجره, 'إن التشوانيه الذي طر] على !1 فل التخر وات 
الع ني ليجات الواح لتر سر ل الح عر حرفي لباك للك ور تي كوا لي للد 
واحد. وهذا الثبات» على عكس اللغات الأجنبية» يعود إلى أمرين : القرآن» ونزعة المحافظة عند العرب 


وللأصوات في اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبيرية» فالغين تفيد معنى الاستتار والعَيْبة والخفاء 
كما نلا حظ في : غاب ٠‏ غار » غاص » غال » غام. والجيم تفيد معنى الجمع : جمع » جمل؛ جمد . 
جمر. وهكذا . 

وليسدت هذه الوظيفة إلا في اللاغة العربية » فاللغات اللاتيذية مثلاً (يس بين أنواع حروفها مثل هذه 
الفروق» فلو أن كلمتين اشتركتا في جميع الحروف لما كان ذلك دليلا على أي اشتراك في المعنى. فعندنا 
الكلمات التالية في الفرنسدية مدر 35 ذى اخل كروة وا واصوانه ولك ذل هاا ' شتراك في 
المعنى 111 سكر ان 071 أثر أو تأليف 0101771 يفتح 11171 كتاب 161 شفة . 


د -الاشتقاق : 
الكلمات في الذغخة العربية لا تعيش فرادى منعزلات بل مجتمعات مشتركات كما يعيش العرب في 
أسر وقبائل. وللكلمة جسم وروحء ولها نسدب تلدقي مع مثيلاتها في مادتها ومعناها : : تب دكا تن:- 
مكتوب - كتابة - كتاب, .افتشترك هذه الكلمات في مكداز من خروفها جرع من أضدواتها : 
وتشترك الألفاظ المنتسدبة إلى أصل واحد في قدر من المعنى وهو معنى المادة الأصلية العام. أما 
اللغات الآخرى كالأوروب ية مثلا فتغلب عل ها الفرد ية. 0 في العرد ية يقابل ها “في 
2 مكدة عامة ملاو ةلاه ادام فِحْل ب الكتب 11 ازا يكتب عون مكتب بيوعتنط . 


وثبات أصول ده الاشتقاقية يقابل استمرار الشخصية 00 

1 انرواك الالقاط ع لمشي إلى | صن راح ,في كسك الدلق و فى لكر جام قفر دروي لين تمان 
مشتقات الأ صل الوا حد مه ما اختلف العحص ر أو البيئة» يقابله توارث العرب لمكارم الأخلاق والم ثل 
الخلقية والقيم المعنوية جيلاً بعد جيل. إن وسيلة الارتباط بين أجيال العرب هي الحروف الثابتة والمعنى 
او 

والروابط الاشتقاقية نوع من التصنيف للمعاني في كلياتها وعمومياتهاء وهي تعلم المدطق وتربط 
أسماء الأشياء المرتبطة في أصلها وطبيعتها برباط واحدء وهذا يحفظ جهد المتعلم ويوفر وقته . 

إن خاصة الروابط الاشتقاقية في اللغة العربية تهدينا إلى معرفة كثير من مفاهيم العرب ونظراتهم إلى 
الوجود وعاداتهم القديمة» وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها وتضامنها في النفوس عن طريق اللغة. 


3 - خصائص الكلمة العربية ( الشكل والهيئة أو البناء والصيغة أو الوزن ) : 

إن صيغ الكلمات في العربية هي اتحاد قوالب للمعاني د تُصبُ فيها الألفاظ فتختلف في الوظيفة التي 
تؤدوها :الا كلو و المفظور .و المه لد تكفلك في مدلولها مع اتفاق ها في أ صل المفهوم العام الذي هو 
النظر. الكلمة الأولى فيها معنى الفاعلية والثانية المفعولية والثالثة المكانية . 

وللأبنية والقوالب وظيفة فكرية منطقية عقلية. لقد اتخذ العرب في لغتهم للمعاني العامة أو المقولات 
المنطقية قوالب أو أبذية خاصة : الفاعلية - المفعولية - المكان - الزمان - السببية - الحرفة - الأصوات 
- المشاركة - الآلة - التفضيل - الحدث . 

إن الأبذية في العربية تعلم تصنيف المعاني ور بط المتشابه مذها برباط واحدء ويتعلم أبناء العربية 
المنطق والتفكير المنطقي مع لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطرية . 

وللابنية وظيفة فنية» فقوالب الألفاظ وصيغ الكلمات في العربية أوزان موسيقية» أي أن كل قالب من 
هذه د الاوالتة وكل بناء من هذه دودو ا فالقالب الدال؟ علي الفاعدية من الأفعال 

1 بين أوزان الألفاظ في العربية ودلالاتها تناسباً وتوافقاء فصيغة ) فعال) لمبالغة اسم الفاعل تدل بما 
فيها من تشديد الحرف الثاني على الشدة أو الكثرة» وبألف المد التي فيها على الامتداد والفاعلية الخارجية . 

تتديز الآغة العربية بالمو سيقية فجميع ألفاظ ها ترجع إل نماذج من الأوزان المو سيقية. والكلام 

العر بي نثراً كان أم شعرأ هو مجموع من الاوزان ولا يخرج عن أن يكون تركيبا معيناً لنماذج 
1 


0 ف 3 


وقدا ستثمر الشعراء والكتاب العرب هذه الخا صة المو سيقية فقابلوا بين نغمة الكلام وموضو عه 
مقابلة لها أثر من الوجهة الفنية. فمثلاً يقول النابغة الذبياني : 

ميلؤلى الدر من لبلى نحييها نعم ونسألها عن بعض أهليها 

حيث ينقلك إلى جو عاشق يهيم ويتأمل وتهفو نفسه برقة وحنان إلى آثار الحبيب بما في البيت من 
نعومة الحروف وكثرة المدود وحسن توزعها وجمال تركيب الألفاظ . 

ويقول البحتري متحدثا عن الذئب : 

عق ثم أقعى فارتجن فهجته فأقبك مثل البق يتبه الرعد 

فينقل تتابع حركات الذئب السريع في ألفاظ قصيرة الأوزان متوالية الحركات . 


وقد بلخت هذه الخا صة المو سيقية ذروتها فى الترك يب القرآ نى» فأ نت ت حسء مثلاً فى سورة 
العاديات » عدو الخيل : « والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن 
به جمعا )). 

وكان لأوزان الألفاظ أثر في جمال الكتابة العربية» فالكلمات التي على وزن واحد تتشابه ألفاظها 
الكتابية مثل الكلمات على وزن فاعل أو على وزن مفعول. إن هذه الكلمات في التركيب يكون مذها ما 
يشبه الزخارف العربية . 

وتتأر جح الص يغ ب ين الثبات والتطورء والثبات غالب ولا يس بب هذا جمود العربية» فإن لها على 
حالتها الحاضرة من الصديغ والأبذية غنى لا تضارععها ذيه لغة أخرى من اللغات الراقية التي دفي 
بحاجات الإنسان في مثل هذا العصر . 

إن الإخلال بهذه الأبذ ية وإفس ادها إفس اد لنظام الل غة» فلذلك كان العرب إذا أدخلوا كل مة أعجم ية 
احتاجوا إليها صاغوها على نماذج ألفاظهم وبنوها على أحد أبنيتهم وجعلوها على أحد أوزانهم . 

وبين العربية والطبيعة صلة ودقىء فالأجسام في الطبيعة على كثرتها ترجع إلى عناصر بسديطة 
محدودة العدد تتشابه وتختلف بحسب تشابه تركيب مادتها واختلافه. وكذلك اللغة العربية ترجع كلماتها 
التي لا تكاد تحصي إلى عناصر محدودة ثابتة هي الحروف. وفي الطبيعة تشابه ونمطية وتكررء فللشجرة 
مه ما كان نوع ها أوراق وأغص ان جذع ود مر. و في اللغة أيضا تشا به بين أبذية الفاعدين والمفعوذين 
والمكان والزمان. ولكل فرد من أفراد الجنس الواحد في الطبيعة ذاتيته مع مشابهته لسائر أفراد الجنس. 
وكذلك للفظ ذاتيته مع مشابهته لساتر الألفاظ المشتركة معه في الأصل أو البناء والصيغة. وفي الطبيعة 
تسلسل وتوارث يقابله تسلسل وتوارث في اللغة. وفي الطبيعة محافظة وتجديدء وكذلك في اللغة محافظة 
وتجديد أيضا . 


4 - التعريب : 

يتشابه نظا م العربية مع نظام المجتمع العربي. فدما يرتبط أفراد المجدمع العر بي وقبائله بصلات 
القربى والنسدب والتضامن والتعاون» تردبط الفاكظها في نسدق خاص في حروفها وأصواتهاء ومادتها 
وتركيبها » وهيئتها وبنائها . 

وحين يدخل غريب على المجتمع فلا بد لله لكي يصبح عضواآ فيه من أن يلتزم بأخلاقه وعاداته؛ 
ا ا ل ل ل ل و ةك 

عضواً كامل العضوية في الأسرة اللغوية . 

ويددتعمل في العردي كد ماع الف وا فى الدغة الأحنبية إنتتعارة 11 والتعريب أحد 

وكانت الألفاظ الدخيلة في العصدر الجاهلي قليلة محدودة تت تتصل بالأشياء التي لم يعرذها العرب في 
حيات هم. و هي محص ورة في ألفاظ تدل على أشياء ماد ية لا معنو ية م ثل : كوب - مسد ك - مرجان - 
درهم. ل 0 : انغلاقهم على أنفسهم واعتدادهم بأنفسهم وبلغتهم . 

أ ماب عدالإ سلام ذ قد اتص لت العرب ية باللغات الأخرى فانتقلت إليٍ ها ألفاظ جديدة تتعلق كل ها 
ال ماق لمات هذل سماد الألبسدة والأطعمة والنباتات والحيوان وشؤون المعيشدة أو الإدارة. 
وقد انعدم التأثير في الأصوات والصيغ والتراكيب . 

إن هذا الداخل على الغالب لم يبق على حاله بل صيغ في قالب عربيء ولذلك كانت المغالاة والإكثار 

من الغريب وفسح المجال من غير قيد مظهراً من مظاهر الذذ<زعة الشعوبية في الميدان اللغوي قديما 
وحديثا . 


وكانت طريقة العرب في نقل الالفاظ الأجنبية أو التعريب تقوم على أمرين : 
دوزو حوري اليد الجكل رو لك بتقدرن:» ار 


بالوده مه فالوذج - .«براداسن فردوس 


1 ب - تغد ير الوزن والبناء د تى يوا فق أوزان العربية ويناسب أبنيتها فيزيدون في حروفه 
أو ينقص ونء ويغيرون مدوده وحركا ته» ويراعون بذلك سنن العربية الصدوتية كم نع الابتداء بسد اكن» 
ومنع الوقوف على متحرك » ومنع توالي ساكنين .. 
وأكثر ما بقي على وزنه وأصله من الألفاظ هو من الأعلام : سجستان - رامهرمز.. 
أما دليلهم إلى معرفة الدخيل فهو إحدى ثلاث طرق : 
أ فقدان الصلة بينه وبين إحدى مواد الألفاظ العربية : 
ان اال 
- أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في الكلمة العربية : 
ج ق جوسق - ج ص حص - ج ط طازج ... 
- أن أن تكون على وزن ليس في العربية : 
إِبْريْسّم إفعيلل ‏ آجر فاعل .. 
(أحسن الحرير ) 


5 - خصائص معاني الألفاظ العربية : 
ره طريفة العزيية في وضع الالقاظ وتيفية السبيات على الأمور القلرة.. 
أ اختيار صفة من صفات الشيء الذي يراد تسميته أو د بعض أجزائه أو نواحيه أو تحديد وظيفته وعمله 
واشتقاق لفظ يدل عليه . 
ب - تحت فظ العرب ية بالمعا ني الأ صلية الدالة على أمثال هذه المس ميات » فألفاظ ها معللة على ع كس 
غيرها من اللغات التي لا تحتفظ بهذه المعاني . 
جَ عا طر الي حصن صفات المس مى وأبرز ها أو إلى عمله الأساسي ووظيفته؛ على ع كس اللغات 
الي تشير إلى ظاهره وشكله الخارجي أو تركيبه وأجزائه. فمثلاً تسمية الدراجة في العربية 
ير الى وطيفقها وعمذلها وحركتها. أما في الفرنسدية فإن 6ئزواعءرونم (ذات الدولابين) تشير إلى 
اح يك ا لظ يا ند ومثل ذلك السديارة التي تشدير تس ميتها إلى عمذ ها بيذ ما في 
الفرنسية كلمة ءازطمممسرج تعني المتحرك بنفسه. 
ويظهر تفكير العرب وحياتهم واضحين جليين في مفردات لغتهمء فكلمة العامل» مثلاً بعد الإسلام 3 
أخذت معنى الوالي والحاكم» وهذا يدل على أن الولاية عمل من الأعمال وليسدت استبداداء وأن الدكم 
تكليف وليس تشريفا. ولفظ ( المرأ ) للمذكر و (المرأة) للمؤنث يدل على تساوي الرجل والمرأة عندهم 
في الأصل. والمروءة هي الصفات المستحسنة المأخوذة من أخلاق الإنسان ذكراً كان أو أنثى . 
وللغة العربية طريقة في تصنيف الموجوداتء فمفرداتها تدل على أن العرب صنفوا الوجود تصنيفا 
شاملا دقيقا منطقيا يدعو إلى الدهشة والتعجبء ويدل على مستوى فكري قلما وصلت إليه الأمم في مثل 
هذا الطور المبكر من تاريخ حياتها . 


وهناك ألفاظ تدل على الموجودات بمجموع ها م ثل ( العالم) و (العالم ين ) ذ هي تشت مل على الخلق 
كله ل ل 
والوحوش والطير والسباع كراد والسوائم ارات والجوارح ك2 : 

وتظ هر أيضا الأخلاق والمشا عر كالمكارم والمثالب؛ والمحا سن والمس أوئ ؛ والفرح والحزن» 
والكمح ار 

ولم تقتصر العربية على الحسيات كما تقد تقتصر كل لغة في طورها الابتدائي. فبالإضافة إلى ما فيها مما 
لا يكاد يحصى من الألفاظ الدالة على الحسيات لم تهمل المعنويات والمجردات. إذنا ذجد في العربية سعة 
وغزارة في التعبير عن أنواع العوا طف والمشا عر الإنسدانية. كما أنهها اشتملت على الكلمات الدالة على 
الطباع والأفعال والمفاهيم الخلقية. واشتملت كذلك على المفاهيم الكلية والمعاني المجردة. لقد جمع العرب 
في لغتهم بين الواقعية الحسية والمثالية المعنوية » فالمادية دذيل الاتصال بالواقع » والتجريد دذيل ارتقاء 
العقل . 

ولها باع في الدقة والخصوص والعموم, إذ تمتاز برقة تعبيرها والقدرة على تمييز الأنواع المتباينة: 
والأفراد المتفاوتة» والأحوال المختافة سواء في ذلك الأمور الحسية والمعنوية. فإذا رجعنا ل معاجم 
المعاني وجدنا أمورا عجبا. فتحت المشي الذي هو المعنى العام أنواع عديدة من المشي : 

درج حبا حجل خطر دلف هدج رسف اختال تبختر. تخلج 
أهطع هرول تهادى تأود... 

والأمثلة كثيرة في كتب معاجم المعاني كفقه اللغة للثعالبي وهو مجلد صغيرء والمخصص لابن سيده 
الذي يقع في 17 جزءاً . 

ومن ضروب الدقة ما يظهر في اقتران الألفاظ بعضها ببعضء فذقد خصص العرب الفاظأ لألفاظ , 
وقرنوا كلمات بأخرى ولم يقرنوها بغيرها ولو كان المعنى واحدا. 

فقد قالوا في وصف شدة الشيء : ريح عاصف - برد قارس - حر لافح . 

وفي وصف اللين : فراش وثير - ثوب لين - بشرة ناعمة - غصن لدن . 

وكذلك في الو صف بالامتلاء» والوصف بالجدة» والو صف بالمهارة في الكتابة والخطابة والطب 
والصنعة ووصف الشيء بالارتفاع الحقيقي أو المجازي وغيرها وغيرها . 

ل شك ارخ هذا التخص ص في تراك يب العربية في الذعت والإضافة وال سناد نوع من الدقة في 
التعيين) لأن هذه الألفاظ المخصصة ببعضص المعاني والأحوال توحي إل السامع الصورة الخاصة الت 

تقترن معها. فافظ باسق يوحي إلى الذهن معنى الارتفاع وصورة الشجرة معاء كما توحي كلمة وذير 
معنى الاين و صورة الفراش. وكثيرآ ما يحتاج المتكلم إلى أن يذقل إلى مخاطبه هذه المعاني والصدور 
متلازمة مقترنة ليكون أصدق تصويراً وأدق تعبيراً وأقدر على حصر الصورة المنقولة وتحديدها . 

وفي العربية منزلة للتخصيص والدقة والتعميم؛ فلا ينطبق عليها وصف الابتدائية لكثرة ما فيها من 
الألفاظ الدالة على الكليات والمفاهيم والمعاني العامة والمجردة . ومافيها من الدقة والتخصيص قرينة 
على أن ١‏ ضحابها يلغوا درج جيه ققد اكير و مر د وكررت ال ور بويكة بل مودو 0 
والأشكال و الحوكات و المشا عر إلى هاف دعر الحرك الذي :رتس عن در هه حاب ف الكداه رمتعا 1 
عالية من التعميم والتجريد . 

إن دقة التعبير والتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح المحدد . 


والتخصيص اللغوي والدقة في التعبير أداة لا بد مذها للأديب لتصوير دقائق الأشياء وللدعبير عن 
الانفعالات والمشاعر والعواطف . 

ل قد ألف اللغويون العرب مؤلفات خا صة بإبراز الفروق ب ين الألفاظ م ثل : الفروق لأ بي هلال 
العدكريء وأدب الكاتب لا بن ة قتيبة » وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي. وذجد مثل هذه الدقة في 
الو صف عند كذير من كتاب العربدية في مختلف العصدور ولا سيما في القرون الأربعة الأولى بعد 
الإسلام . 

و في العربية عموم وألفاظ عا مة إذ يحتاج الإنس ان في مرا حل ارتقائه الفكري إلى ألفاظ دالة على 
معان عامة سواء في عالم المادة أو في عالم المعنويات. وسدت اللغة العربية هذه الحاجة» وأمدت المتكلم 
بما يحتاج إليه وبذلك استطاعت أن تكون لغة الفلسفة كما كانت لغة العلم والفن والشعر . 


6 - الإيجزنز : 


الإيجاز صفة واض حة في اللغة العربية . يقول الر سول 1]  :‏ أوتديت جوا مع الكلم )). ويقول 
العرب ( البلا غة الإيجاز » و ( خ ير الكلام ما قل ودل ». و في علم المعا ني إيجاز قص ر وإيجاز 
حذف , 

الابحاز ُ ١‏ : والإيجاز في العرب ية على أنواع ٠‏ فمذ ها الإيجاز في الحرفء. حا يث تك تب 
ال ا ا 
الحرف أو يز يد عذيه. وقد نحتاج في اللغة الأجنبية إلى حرذين مقابل حرف واحد في العربية لأداء 
صوت معين كالخاء (611) مثلا ولا نكتب من الحروف العربية إلا ما نحتاج إليه أي ما نتلفظ به» وقد 
نحذف في الكدا د معدن 6اللاعط ان هكد اراك بيذ ما في الفرشدية تانب ار 
ا 007 في كذمة (ماعن,) مثلة التي تمرقظ يعرف م مركو رة عار ري) ته ما 8 
كتابتها . 

ا و ل ب ل ل ا 
أنه في الذطق حرفان؛ وبذلك نسسدتغني عن كتابته مكرر أ» على حين أن الحرف المكرر في الذطق في 
اللغة الأجنبية مكرر أيضاً في الكتابة على نحو (مءممهة) و ممق هلم مسحومععم) . 

ونحن في العربية قد نستغني كذلك بالإدغام عن كتابة حروف بكاملهاء وقد نلجأ إلى حذف حروف. 
فنقول وتكتبيزاعم ) فوكا عن :راعريها ) ورت )عوره عن رامن ها )و رم) عرضا عن ريما ) 
ومثلها ( لم ) عوضا عن ( لِما ) . 

الإيجاز في الكلمات : وبمقارنة كتابة بعض الكلمات بين العربية والفرنسية والإنكليزية نجد الفرق واضحا : 
العربية وحروفها | الفرنسية وحروفها | الإنكليزية وحروفها 

أم 2 4 1161 6 تتعطامط1 
6 تتعطلة1 
أخ 2 5 1161 7 تتعطامخاط 
وليسدت العربية كاللغات التي ته مل حالة التثذية لتندقل من المفرد لون الجمع» و هي ثانيا لا تحتاج 
للدلالة على هذه الحالة إلى أكثر من إضافة حرؤين إلى المفرد ليصدبح مدذنى» على حين أنه لا بد في 
الفرنسية من ذكر العدد مع ذكر الكلمة وذكر علامة الجمع بعد الكلمة : 
الباب البابان - البابين 15 تتتاعل 165 59 0 عط 


أب 2 


الإيجاز في الت ابيب : والإيجاز أيضاً في التراكديب , فالجملة والتركيب في العربية قائمان أصلا 
على الدمج أو الإيجاز . ففي الإضافة يكفي أن تضيف الضمير إلى الكلمة وكأنه جزء منها : 

كتابه 111 مو كتابهم وروز ها 

وأما إضافة الشيء إلى غيره فيكفي في العربية أن نضيف حركة إعرابية أي صوتا بسيط) إلى آخر 
المضاف إليه فنقول كتاب التلميذ ومدرسة التلاميذء على حين نستعمل فى الفرنسية أدوات خاصة لذلك 
فنقو ل : وععغاة دعل عامءة ”1 > عوقاة”1 عل مدنا 1 . 1 

وأما في الإسناد فيك في في العربية أن تذ كر المس ند والمس ند إديه وتترك لعلا قة الإ سناد العقدية 
التتطقية أن تصدل ينه ها راد رادطة ملفويطة أو مكو دقوافقول مكلا ر اا بح | ظبروي و 
يتحقق في اللغة الفرنسية أو الإنكليزية » ولا بد لك فيهما مما يساعد على الربط فتقول 
( لإممقط حطة 1 ) »؛ (2<ناءتتاعط كللاك وز ) : 

وتستعمل هاتان اللغتان لذلك طائفة من الأفعال المساعدة مثل (عءن , :زم,ج) في الفرنسية و (عممط م10 
و5 ه: ,) في الإنكليزية . 

كما أن الفعل نفس ه يمتاز ف جردو وا تدان لد ل قاو لخدا 1 ترا راك قف | لكان ون عر 
المستترء بيذما نحتاج إلى البدء به منفصلا دوماً مقدما على الفعل كما هو الأمر في الفرنسية (بددهز. 9 
وفي الإنكليزية (يمر , 1 ...). وكذلك عند بناء الفعل للمجهول يكدفي في العربية أن تغير حركة بعض 
حروفه فتقول على كل الول لقنس ري روه ( معفاتر 505 ]ز ) . 

و في العربية إيجاز يجعل الجملة قائمة على حرف : ف ( و فى دفي )» و (ع) من و عى يعيء و 
(ق ) من وفى يفيء ذكل من هذه الحروف إذما يشكل في الحقيقة جملة تامة لأنه فعل وقد استتر ذيه 
فاعله وجوبا . 


وفي العربية ألفاظ يصعب التعبير عن معانيها في لغة أخرى بمثل عددها من الألفاظ كأسماء الأفعال 


نقول في العربية : ( هيهات ) ونقول في الإنكليزية ( ع5 0ه 1615 ) 
) شتان ( ) ععمع ه01 لوععع 2 15 ماعطا ( 
وحرف الاستقبال مثل : ( سأذهب ) ( مع الهطه 1 ) 


والنفي أسلوب في العربية يدل على الإيجاز : 
العربية : ( لم أقابله ) » الإنكليزية : ( نط اععم مم 010 1 ) 


الفرنسية : ) 6 35م 131 عط عل ( 
العربية ) لن أقابله ( » الإنكليزية : ( خط أععمعوعم للتح 1 ) 
الفرنسية : ) 5 160601116131 ع1 عد عل ( 


الإيجاز في اللغة ا لمكتوبة : 

فمثلً سورة ( الفاتحة ) المؤلفة في القرآن من 31 كلمة استغرقت ترح جمتها إلى الإنكليزية 70 كلمة . 

ويقول الدكتور يعقوب ب كر في كتاب ( العربية لغة عالم ية : نش ر الأما نة العامة لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة 1966 ) : ( إذا ترجمنا إلى العربية كلاما مكتوباً بإحدى اللغات الأوروبية كانت الترجمة 
العربية أقل من الأصل بنحو الخمس أو أكثر .» 


الج ((2)) 


اللغة العربية ومكانتهابين اللغات2) 


أثر اللغة العربية في اللغات الأخرى : 


إن الكلمات العربية في اللغات الإسلامية : الفارسية والتركية والأوردية والمالاوية والسنغالية أكثر 
من أن تحصدى. والكلمات العربية في الإ سبانية والبرتغالية ثم في الألماذية والإيطالية والإنكليز ية 
والفرنسية ليست قليلة أيضا . 

لقد القت العربية بالفار سية والس ريانية والقبطية والبربرية. وكان عند ها أ سباب القوة» فذهي لغة 
القرآن» وتتميز ببناء قوي محكمء وتملك مادة غزيرة . 

لقد حملت رسالة الإسلام فغذيت بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عما جاء به الإسلام من مفاهيم وأفكار 

غزت العرب ية اللغات الأخرى كالفار سية والترك ية والأورد ية والس واحلية فأدخلت إلهِ ها حروف 
الكتابة وكثيراً من الألفاظ. وكان تأثيرها في اللغات الأخرى عن طريق الأصوات والحروف والمفردات 
والمعاني والتراكيب . 

وأدى اصطدام العربية باللغات الأخرى إلى انقراض بعض اللغات وحلول العربية محلها كما حصل 
في العراق والشام ومصرء وإلى انزواء بعضها كالبربرية وانحسار بعضها الآخر كالفارسية . 

ل قدأ صبحت لغات الترك والفرس والملا يو والأوردو تك تب جميع ها بالحروف العرب ية . وكان 
للعربية الحظ الأوفر في الانبثاث في اللهجات الصومالية والزنجبارية لرجوع الصلة بين شرق إفريقيا 
وجزيرة العرب إلى اقدم عصور التاريخ . 


سأل طالب في بيروت أستاذه عن المعنى العربي لمصدطلح أجنبيء فقال له الأستاذ : و هل العربية 
لغة ؟! 


لقد اتخذت محاولات الطعن ذ ا ا ا ا ا 1 ل 
القديم وصحته» وتظهر تارة بمظهر تشجيع اللهجات المحلية لتفتيت اللغة الواحدة وتمزيق الناطقين بها 
وتارة تلبس ثوب الثورة على القديم والدعوة إلى التجديد. فمن مناد بالتمرد على الأسلوب العربي القديم؛ 
وهو لا يتمرد في حقيقته على قِدَم الأسلوب وإذما يتمرد على صحة اللغة وسلامتهاء ومن قائل بضديق 
العربية وقصر باعها عن مواكبة الحضارة» ومن مصرح بهجر الحرف العرد بي إلى الحرف اللاتيني؛ 
ومن داع إلى تغيير القواعد.. ومن داع للاعتراف بالعلمية وما فيها من أدب وفن .! ويلبس كل ذلك ثوب 
الإصلاح اللغوي . 

وبلغ الأمر بأحدهم أنه لا يرى سببا لهزيمة العرب إلا لغتهم الفصحىء أو يراها من أسباب هزيمتهم. 
وثان ذظر إلى تخلف العرب العلمي في عصدر الذرة فأعلن أ نه لا يرى لهذا سبباً اير تمساك العرب 
بلغتهم في مراحل التعليم عامة والتعليم العالي منها خاصة. وثالث لم يجد داء عند العرب أخطر من بقاء 
الحروف العربية في أيدي أصحابهاء فدعا إلى نبذها وإحلال الحروف اللاتينية محلها. 

وذعا آخرون إلى اللهجات المحدية وتشجيع دزاسة تلك اللهجاك باسم البحك العامن في عله الاغة 
وفقههاء كما دعوا إلى العامية ودراستها. وما هذا إلا دعوةٌ مفرقة ممزقة بطريقة علمية في عصر تبحث 
ذيه الأمة عن وحدتها وترفع ذيه شعار قوميتها. ولقد تأسى كذير من أصحاب هذه الدعوات بما فعله 
مصدطفى كمال أتاتورك في تركية حين ذبذ الحروف العربية وكتب الاغة التركية بالحروف اللاتيذية 
فقطع بذلك كل صلة للشعب التركي بمحيطه الشرقي والعربي والإسلامي ظنا منه أن ذلك يجعل تركية 
في صدارة العالم المتقدم . 

ويقول الإنكليزي ( ويلكو كس )  :‏ إن العا مل الأ كبر في ذف قد قوة الاختراع لدى المص ريين هو 
استخدامهم الاغة العربية الفصحى في القراءة والكتابة ». وما يزال أحد الشوارع في حي (الزمالك) 
بالقاهرة يحمل اسمه . 

ودفعت هذه الاتهامات أ حد المفكر ين إلى أن يصدرخ من المرارة : ( من حق ! سرائيل أن تح يي 
العبرية المتة» ومن واجبنا أن نميت العربية الحية ». ويقول الدكتور عمر فروخ في هذا المعنى : ( 
أعجب من الذين يدرسون اللغات الميّتة» ثم يريدون أن يميتوا لغة حية كالعربية .» 

إن من يرا جع الوثائق التي بدأت ب ها عمل ية الاحتلال البريطا ني لم ر يكتش ف أن أول أعمال 
الاحتلال در رضن الحيده لحك اللدد يبدو ذلك واضحا في تقرير لورد دوفرين عام 1882 حين قال : 
إن أمل التقدم ضعيف ( في مصر) ما دامت العامة تتعلم اللغة العربية الفصيحة . 

وقد توالت هذه الحرب ديس في مصر وحد ها بل في الشام والمغرب بأقطاره كلها في محاولات 
قدمها كرو مر وبانت من ناحية ولويس ما سينيون وكولان في المغرب. ثم تقدم رجال يحملون أسماء 
عربية للعمل بعد أن مهد لهم الطريق ويلكوكس والقاضي ديلمورء وحيل بين اللغة العربية وبين أحكام 
المحاكم المختلطة والأجنبية . 

وكان التعذيم في البلاد العربية المحتلة يتم كله باللغات الأجنبية ( الإنجليزية في مصر والسدودان 
ستاك (سورية وتونس والجزائر والمغرب).؛ فقد كانت لحظة النفوذ الأجنبي ترمي 
ا 
أولا : تحويل أبجدية اللغات الإقليمية إلى اللاتينية وكانت تكتب أساسا بالحروف العربية » كما حدث في 

إندونيسيا وبعض بلاد إفريقية وآسية . ْ 
ثانياً : تقديم اللغات الأجنبية في الأقطار الإسلامية على اللغة العربية . 
ثالثاً : تقديم اللهجات واللغات المحلية وتشجيعها والدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. 
ابعاً رابعاً : ابتعاث الطلاب إلى الغرب لدراسة لغاته» وكان ذلك إيمانا بأن اللغة هي الوجه الثاني للفكرء وأن 
من يجيد لغة لا بد أن يعجب بتاريخها وفكرها ويصير له انتماء من نوع ما إلى هذه الأمة . 


وكانت الحملة على اللغة العربية الفصحى من خلال حجج ضعيفة واهية منها : صعوبة اللغة» ومنها 

وكان فرض اللغات الأجند بة في مختلف أقطار الأ مة ال سلامية عاملاً هام في فرض ثقافات ها 
ووجية تظن أهلها وف الوقوف مو قف الاعجات بالعاضنا و القدر: عن مواجهته. ومن يدرس تجارب 
التعليم الغربي في البلاد العربية يجد الولاء الواضح للنفود الغربي . 

وفي البلاد الإسلامية غير العربية فعل الأجنبي فعله في إفريقية وآسيا خااصة ففي إفريقية عمد 
الإنجليز في نيجيريا إلى نقل حروف اللغات المحلية من العربية إلى الحروف اللاتينية فضلاً عن عملية 
القضاء على كتب التراث الإسلامي التي تعرضت للحريق للقضاء على كل أثر علمي عربي بعد قطع 

وفي غرب إفريقية عمد الاستعمار الفرنسي إلى القضاء على العربية بعد معركة مع اللغة العربية 
في الجزائر خلال مائة عام كاملة . 

وتيك مهد كله عند نه لفتك: اللعة الغز جيه 15و سق تحن استزيوف لكة القاطلت بن انل تيف 
القارة ك ما أشار إلى ذلك ( توماس أرنولد) في كتا به ( الدعوة إلى ال سلام »» وب عد أن كا نت بعوث 
إفريقية ترسل إلى مكة المكرمة والأزهر أصبحت ترسل إلى الغرب . 

وكيد كانت اللعة العررية فد قار كت يدوو فها ووالقاطها في كل الات الا بدائية فلي اقرريكدة واي 
النفود الأجنبي إلى إيقاف كل ذلك واكناء الثقافات الإفريقية النسحة , كو نضيغة اليه كن 
ل 0 الج ل رت كر 
الثقافي الكامل . 

وهكذا أصبحت اللغتان الإنجليزية والفرنسية - كل في منطقة سيطرتها - لغة أساسية في مراحل 
التعليم المختلفة» وغلبت اللهجات القومية ولغة المستعمر ليس على مناهج التعليم فحسب بل على أعمال 
المصارف والمحاكم والدواوين . 

أما في آسيا فقد اا ستطاعت اللغات الأجنبية في جنوب شرق آسيا ( الملايو - إندونيسيا - تايل ند ) 
السيطرة » وتراجعت اللغة العربية ثم تراجعت الحروف العربية أيضا في تركيا وإندونيسيا. 

وفي إندونيسيا وأرخبيل الملايو نجد الصورة قاتمة» فقد تعرضت إندونيسيا بعد الاستقلال للتحديات 
في مجال الاغة فكذبت اللخة الأندونيسدية بالخط الروما ني (اللاتوني) بدلا من الخط العر بي المحليء 
وأصبحت العربية لغة أجنبية لا يقرؤون ولا يكتبون بهاء وأصبح العدد الأكبر قادراً على أن يقرأ اللغات 
الغربية وخاصة الإنجليزية . 

وإذا أردنا حصر التحديات التي واجهتها اللغة العربية فإننا نلخصها بالتالي : 

:البق ا الغامزة بالتصسحي.: 

اللونو عنس كل لازو نالعاو 

المتمر م طليج الدوورت العروسة ار لقعو إلى اامستعال تدرو ولاك 

.إسقاط الإعراب في الكتابة والنطق . 

,الجعوة إلى إغراق العزبية في شيل من الألفاظ الأجنبية: 

.محاولة تت طبيق منا هج اللغات الأوروب ية على الل غة العرب ية ودرا سة اللهجات 

والعامية . 


د 


المواجهيهة 


وة بل الدخول في المواجهة علينا أن نش خص الأمراض التي نعا ني مذها على المس توى اللغوي 
فالتشخيص نصف العلاج . اا 

إن التردي في عص ور الانحطاط كان عاملااً من عوا مل ضعفذ نا اللغويء وهذا التردي لم دي كن 
مقصوراً على العامة من الناس بل شمل العلماء والفقهاء حتى كان يعجز الكذير مذهم عن كتابة رسالة 
خالية من العجمة» بريئة من الركاكة أو العامية» سليمة من الخطأ. وكانت دروس الفقه والدين بل دروس 
الذحو والبلا غة تلقى بلغة مشوبة بالعامية مندطة عن الفصحى. أما أساليب العرب الفصيحة والكلام 
البايغ فقد كانوا بعيدين عنه كل البعدء وكل ما تصبو إليه النفوس وترتفع إليه المطامح أن يقلد الكاتب 
أسلوب الحريري في مقاماته أو القاضي الفاضل في رسائله ومكاتباته . 

قد اخدفت الفروق اللغوية وأأصبحت الألفاظ المتقاربة مترادفة. ولم يبق الترادف مزية من مزايا 
العربية بل مرضا من أمراضها الوافدة المنتشرة» وغلب على الناس استعمال الألفاظ في معانيها العامة 
فضاعت من اللغة بل من التفكير مزية الدقة التي عرفت بها العربية في عصورها السالفة» وأدى ذلك 
إلى تدا خل معاني الألفاظ حدين فقدت الدقة واتصدفت بالعموم؛ وفقد الذكر العربي الوضوح حين فقدته 
الذغة نفس هاء» واتص فت بالغموض . وانفص لت الألفاظ عن معانيها فى الحياة وأ صبحت عالما مس تقلا 
يعيش الناس في جوه بدلا من أن يعيشوا في الحياة ومعانيها . 1 

إن المواقف يقي أمامنا مشكلة النهووض بالاغة العربية وقدرتها على الوفاء بحاجات أهلها في هذه 
الحياة الجديدة سواء في ميدان العلوم أو الفن أو الأدب بأغرا ضه وآفا قه الحديثة» أو في ميدان الحياة 
العملية بما فيها من مستحدثات لا ينقطع سيلها. كما يدفعنا باتجاه التحرر من آثار عصور الانحطاط من 
جهة ومن التقليد الأجنبي والعجمة الجديدة التي أورثنا إياها عصر الاستعمار والنفوذ الأجنبي من جهة 
أخرى . 

إن المطلوب تكو ين و عي لغوي صحيح يسسداير وعينا السياسي والفكري بل هو الأساس لتكوين 
تفكير نا تكوينا صحيحاء والأ خذ بأيدي ناذ حو الوحدة اللغو ية والتحرر اللغوي والقضاء على التجزئة 
والشعوبية أو النفوذ الأجنبي في ميدان اللغة والفكر . 1 
إنكليزي في أقطار ؛ فرنسي في أقطارء روسي في أقطار: ولا توجد حرا عربية ولا طب عربي . 

ومازال هناك إلى الآن من يجادل لإبقاء تدريس العلوم باللغات الأجنبية . لقد انقسم العرب إبان عهد 
الاستعمار إلى مجموعتين : الأولى هي الدول التي حافظت على اللغة العربية طوال فترات الاحتلال؛ 
ولكن العجب أن تتصاعد فيها آراء تشكك في صلاحية اللغة العربية لاحتواء العلوم الحديثة» والثانية هي 
مجمو عة الدول التي ا ستطاع المس تعمر فرض ل ته علي هاء و هي على الء كس بذلت جهوداً مضذ ية 
لاستعادة مكانة اللغة العربية. ومنذ سنوات ظهرت حلقة من برنامج الاتجاه المعاكس في محطة الجزيرة 
القطرية الفضادية كان موضوع ها عن صلاحية الذغة العربدية في تدر يس العلومء وكان النقاش بين 
أستاذين جامعيين عربيين : الأول يدعو إلى تدريس العلوم باللغة الإنكليزية وهو سوريء والثاني يدعو 
إلى تعريب التعليم وهو جزائري . 

إن كثيرا من دعاة العروبة لا يحسنون لغتهم. وهذا ما دفع أحد المفكرين إلى القول بأن هناك إهانة 
توجه إلى العربية؛ تتجلى هذه الإهانة في ثلاثة أمور 

0 والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأغاني باللغة العامية . 

0ت بعض الزعماء يخلط العربية بالعامية» وهم مولعون بخفض المرفوع وجر المنصوب . 


3 - تقليد المنتصر . 

وإذا نظر نا إلى ما يذ عل أ صحاب اللغات الأخرى لخد مة لغات هم لوجد نا أنفس نا مقص رين كثيراً. 
فالإنكليز مثلاً يفعلون الع جب ا ا لل ا ال و ال 
أصبحت الإنكليزية لغة العالم؛ ولغة العلم معا . 


وقد حفظ [نا تاريذنا جهود رواد بذلوا واو يي الح لد كفنا لا وين سعد زغلول 
وزارة المعارف في مصر كان التعليم في المراحل الاولى باللغة الإنكليزية ؛ كان كتاب الحساب المقرر 


على الصف الابتدائي تأليف ( مستر تويدي )) وكذلك سائر العلوم؛ فألغى سعد هذا كله» وأمر أن تدرس 
المقررات كلها بالأغة العربية. أ توضع مؤلفات جديدة باللخة القومية. وبذلك المسدلك النلاضج حفظ 


على مصر عروبتها. وهذا الصنيع دفع أحد المفكرين المصريين إلى القول : ( إن سعدا أحسن إلى جيلنا 
كله بجعلنا عرب ) فكم سعدا نحتاج إليه ؟ 


ويسرني أن أختم بأبيات من قصيدة للدكتور عبد المعطي الدالاتي من وحي هذه المقالة : 
لغ هيعدا ط اللغا ت_ ق سىتكلكودب 


بحر سهد بن اللغا تر كر ثىالذنه ب _ 
غتأ ىت الخلوود بالكلم الطي ‏ ب 


وفي كل آخر يحسن الحمد لله رب العالمين 
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